
يخهم اليهـود المتشـددون يعيـدون كتابـة تـار
كبر موسوعة على الإنترنت بأ

, مارس  | كتبه أميرة جمال

مــشروع “المجُمــع” أو مــا يسٌــميه اليهــود بـــ “خــاميكلول“ وهــي مــا تعــني في العبريــة الشمــول، وهــو
المشروع الذي يهدف إلى تكوين أضخم موسوعة دينية على الإنترنت خاصة باليهود المتشددين، في
يــة ومنافســة لموسوعــة ويكيبيــديا في نســخة يهوديــة تُهــدد شفافيــة ومصداقيــة موسوعــة حركــة مواز

المعرفة ويكيبيديا.

يــة عــن يبًــا علــى مــن يســمعه بعــض الــشيء، فمــا الإضافــة في تكــوين موسوعــة مواز قــد يبــدو الأمــر غر
اليهود المتشددين، أو “الأصوليين” بينما توجد آلاف من المقالات عنهم و مصادر ومراجع عديدة على
ــة الأولى، إلا أن موسوعــة ــا مــن الوهل ــدو ذلــك غــير منطقيً ــديا” نفســها؟، ربمــا يب موسوعــة “ويكيبي
“المجُمع” لم يكن هدفها الوحيد هو خلق محتوى خاص فقط باليهود، بل كان هدفها إعادة كتابة

التاريخ اليهودي حرفيًا.

من المعروف أن موسوعة “ويكيبيديا” هي موسوعة مجانية، وقابلة للتعديل والنسخ من قِبل أي
مســتخدم للإنترنــت، ولهــذا مــن الســهل جــدًا نســخ جميــع المقــالات الموجــودة علــى ويكيبيــديا المتعلقــة
بموضوع معين، والتعديل عليها وتحريرها، بل من السهل التغيير فيها على منصة ويكيبيديا نفسها،
ومن خلال خاصية wiki المجانية والتي تسمح ويكيبيديا باستخدامها لكل راغب في ذلك، مما سمح
لخلق موسوعة “المجمع” اليهودية التي تشبه كثيرًا موسوعة ويكيبيديا ولكن باللغة العبرية لمحتوى
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خاص بالأصوليين اليهود.

يهدف مشروع “المجُمع” صاحب الصبغة الدينية إلى خلق كيان مواز لويكيبيديا
في شكل أضخم موسوعة دينية في التاريخ  بلغة عبرية ومحتوى يعبر عن

الديانة اليهودية، وعن قيم المجتمع اليهودي و شرائع التوراة، وتاريخ اليهود إلا
أنه يحاول إعادة كتابة التاريخ حرفيًا

يــدم”و هــم جماعــة مــن اليهــود المتــدينين، يعيشــون الأصــوليين اليهــود أو مــا يُعرفــون بـــ”اليهود الحر
حياتهم اليومية وفقًا للشريعة اليهودية، وهم من يحاولون تطبيق التوراة بحذافيرها في “إسرائيل”،
ياء يهود شرق أوروبا، من معطف أسود طويل وقبعات سوداء، حيث تراهم في الشوا يرتدون أز
وترتــدي نســائهم البرقــع الأســود، الــذي يشبــه إلى حــد كــبير النقــاب، ولا يشــاركون في طبقــات القــوى
العاملــة، ويعيشــون في عزلــة عــن المجتمــع اليهــودي غــير الــديني أو العلمــاني، ويتميزون بأعــداد الأسرة

الكبيرة وذلك لأنهم لا يُطبقون تحديد النسل.

يخ حرفيًا يعيد اليهود كتابة التار

مشروع “خاميكلول” اليهودي

للأديان قدسية خاصة متعلقة بالكتب والنصوص الدينية، والشريعة المسطورة في الكتب والنصوص
الكنائسية، حيث قدّست الأديان الكلمة المطبوعة، وارتبط الناس لوقت قريب بالكتب والنصوص
التي يحملونها بين أيديهم، في المقابل كان مشروع ويكيبيديا من الأساس هو مشروع رقمي بحت،
يهدف إلى نقل الكلمة المطبوعة إلى الفضاء الرقمي وتحويلها إلى نصوص رقمية قابلة للوصول في أي

لحظة وبضغطة زر واحدة.

يهــدف مــشروع “المجُمــع” صــاحب الصــبغة الدينيــة إلى خلــق كيــان مــواز لويكيبيــديا في شكــل أضخــم
موسوعة دينية في التاريخ  بلغة عبرية ومحتوى يعبر عن الديانة اليهودية، وعن قيم المجتمع اليهودي
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ير النصوص و شرائع التوراة، وتاريخ اليهود إلا أنه يحاول إعادة كتابة التاريخ حرفيًا، من خلال تحر
وإعادة كتابتها، وحذف كلمات معينة منها.

اعتبر محررو ويكيبيديا الأصلية باللغة العبرية مشروع “المجُمع” انتهاكًا واضحًا
لمبادىء ويكيبيديا الخاصة بالشفافية والمصداقية في نشر المعلومات بشكل

مجاني لكل المستخدمين، واعتبروه استغلالاً لترخيص ويكيبيديا المجاني
wiki لاستخدام تقنية

وصــفت الصــحيفة “الإسرائيليــة” هــآترز أن مــشروع “المجُمــع” هــو عبــارة عــن “كــوشر”، الــذي يُعــرف
بالأكــل الحلال عنــد اليهــود، أو الطعــام المطبــوخ طبقًــا للأحكــام اليهوديــة، في إشــارة إلى كــون المــشروع
يــن لغــرض “تلطيــف” طبخــة يهوديــة تُحــرف التــاريخ اليهــودي والديانــة اليهوديــة علــى هــوى المحرر

المحتوى المتشدد المتعلق باليهود الحريدم أو الأصوليين من يطبقون الشرائع اليهودية.

كًــا واضحًــا لمبــادىء ويكيبيــديا اعتــبر محــررو ويكيبيــديا الأصــلية باللغــة العبريــة مــشروع “المجُمــع” انتها
الخاصة بالشفافية والمصداقية في نشر المعلومات بشكل مجاني لكل المستخدمين، واعتبروه استغلالاً
لترخيص ويكيبيديا المجاني لاستخدام تقنية wiki لإنشاء موسوعة منافسة لويكيبيديا خاصة باليهود
يـدم تُعيـد كتابـة التـاريخ اليهـودي وتحـذف مـا تشـاء مـن كلمـات وتضيـف مـا الأرثـوذكس أو يهـود الحر

تشاء.

العلم والعلمانية بوجهة نظر يهودية متشددة
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امرأة من  اليهود الأرثوذكس وأبنائها

مــن وجهــة نظــر ويكيبيــديا، فــإن الموسوعــة هــدفها الأســاسي نــشر العلــم والمعلومــات بصــورة مجانيــة،
حيـث يؤمـن أصـحابها بمبـادئ العلمانيـة المنتـشرة منـذ عصر التنـوير، ويؤمـن مؤسـسوها أن اليهوديـة
المتشــددة تعــارض مبــادئ التنــوير بشكــل كلــي، حيــث يجــدون أن اليهوديــة الأصوليــة تعتــبر رد فعــل

معاكس للتنوير.

تجد كلمات بعينها فيما يتعلق بـ “نظرية التطور” حيث تُحذف الكلمة في أغلب
النصوص، بالإضافة إلى عدم تغيير صورة اليهود الأرثوذكس عن المرأة التي

يؤمنون فيها بحرمانية صورها، وبالتالي تحذف أيضًا

على العكس تمامًا تأتي وجهة نظر مشروع “المجُمع” اليهودي، إذ يرى القائمين عليه أن العلم المعاصر
لا يتناقض بالضرورة مع المبادئ الدينية اليهودية، حيث تُقدم المبادئ العلمية عادة في صورة متشابكة
مع العلمانية، ولكن هذا لا يعني أنها تتناقض بالضرورة مع الأرثوذكسية المتطرفة بحسب رأي مشروع
“المجُمع”، حيث يحاولون إعادة كتابة العلوم والقيم اليهودية ولكن بنظرة أرثوذكسية، حيث تتبنى

وجهات نظر علمانية لكنها تُقدم بالنسخة اليهودية منها.

هذا لا يمنع ألا يجد المستخدم كلمات بعينها في نسخة ويكيبيديا العبرية، مثل كل ما يتعلق بـ “نظرية
التطــور” حيــث تُحــذف الكلمــة في أغلــب النصــوص الدينيــة المتعلقــة بــالأمر، بالإضافــة إلى عــدم تغيــير
صـورة اليهـود الأرثـوذكس عـن المـرأة الـتي يؤمنـون فيهـا بحرمانيـة صـور المـرأة، ويظهـر ذلـك في حذفهـم
يرات الموجودات في الصورة التي تجمع الحكومة الإسرائيلية الأخيرة وتركهم الصورة لكل النساء الوز

معدلة يتواجد فيها الرجال فقط.

هل إنتاج المعلومات عمل مؤدلج؟



يعتـبر محـررو ويكيبيـديا الأصـلية مـشروع “المجُمـع” اليهـودي مثـالاً واضحًـا لأدلجـة عمليـة إنتـاج ونـشر
المعلومـــات، إلا أنهـــم لا يســـتطيعون مقاضـــاة الموسوعـــة المنافســـة، وذلـــك لأنهـــا تســـتخدم ترخيـــص
ويكيبيــديا المجــاني، بالإضافــة إلى أن ويكيبيــديا نفســها مصــدر مفتــوح ولهــذا لا تتواجــد قضيــة حقــوق
الملكية للمقالات والكتب والمصادر التي استوردها محررو المشروع اليهودي ليقوموا بإعادة كتابتها من

جديد على حسب أيدولوجية اليهود الأرثوذكس الأًصوليين.

هـذا المـشروع يثـير جـدلاً حـول فكـرة “أدلجـة” عمليـة نـشر المعلومـات بشكـل حـر ومجـاني، حيـث توجـد
ية لطالما وجهات نظر مختلفة حول مسألة نشر المعلومات، حيث يعتبرها الكثيرون أنها عملية تجار
كانت مؤدلجة عبر التاريخ، حيث لا تكون ويكيبيديا نفسها بريئة من الأدلجة في نشر محتواها المعرفي،
كثر من مرة بعد ثبوت عدم شفافيتها في نشر المحتوى، كما يثبت التاريخ أن حيث تعرضت للحجب أ

الموسوعات العلمية والمعرفية لطالما كانت ردًا على حركات بعينها أو ثورات فكرية أيضًا.

بحسب رأي القائيمن على مشروع “المجمع” فإنه نشر العلم لا يتناقض
بالضرورة مع المبادئ الدينية اليهودية، حيث تُقدم المبادئ العلمية عادة في

صورة متشابكة مع العلمانية، ولكن هذا لا يعني أنها تتناقض بالضرورة مع
الأرثوذكسية المتطرفة

كان مثالاً على ذلك موسوعة Encyclopaedia Britannica أو بالعربية موسوعة بيرتانيكا، وهي
من أقدم الموسوعات المطبوعة باللغة الإنجليزية حيث صدرت لأول مرة في عام ، وعلى الرغم
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ية لنشر المعلومات، إلا أن كان غرضها الأساسي هو ترجمة الموسوعة الفرنسية من أنها كانت حركة ثور
يــة الــتي آلــت للثــورة الفرنســية لتقــوم إلى الإنجليزيــة مــن أجــل إعــادة كتابــة المبــادئ الحماســية الفكر

بتحييدها وجعلها أقل حدة وأهمية.

الأمر ليس جديدًا على “إسرائيل” أن تقوم بتحريف المعلومات والحقائق من أجل إعادة كتابة التاريخ
مــن وجهــة نظــر يهوديــة، فلطالمــا لعبــت دولــة الاحتلال حــرب المصــطلحات مــن أجــل تخفيــف مصــيبة
التطهير العرقي للفلسطينين وتحويل يوم نكبتهم الكبرى في التاريخ إلى “عيد” لقيام “دولة اليهود”

المنتظرة في التاريخ.

كما استغلت دولة الاحتلال الحرب نفسها للترويج لمآساة اليهود الأوروبيين، وتحريف التاريخ افتراءًا
بأنهـا المذبحـة الأكـبر في تـاريخ الإنسانيـة وهـي علـى الرغـم مـن بشاعتهـا فإنهـا ليسـت الأكـبر في التـاريخ،
لتبرير جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني واعتبار فلسطين تعويضًا لما اقترفته أوروبا في حق اليهود

المشردين، وما ارتكبه هتلر وألمانيا النازية من أبشع الجرائم في حق الإنسانية.
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